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Abstract: 

        This research deals with the educational method and its impact on understanding the 

grammatical text, as the grammarians' goal and intent of following this method is to 

enable the learner to understand the regular grammatical rules and then practice using 

these rules while speaking and writing. 

   This research included defining the educational method, then mentioning the most 

important motives that motivated grammarians to follow it, then explaining the 

characteristics of this method and the impact of all of this on understanding the 

grammatical text. 
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 المقدّمة 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 بين الطاهرين ، وبعد:والصلاة والسلام على محمد وآله الطيّ  ربّ العالمين ، الحمدُ للِّ 

ــن  ــرُ مــ ــه الكثيــ ــار عليــ ــو   إذ ســ ــب النحــ ــي كتــ ردة فــ ــّ ــاليب المطــ ــن الأســ ــيّ مــ ــلوب التعليمــ ــدّ الأســ يعــ
فـــــأمعلوا علـــــى طلابهـــــم مـــــا  لحلقـــــات التـــــدريس والإقـــــراء ،النحـــــويين لا ســـــيما أولدـــــ  الـــــذي تصـــــدّوا 
 ة. يريدون تدريسه وإيصاله لهم من علوم العربي  

ــلوبُ  ــذا الأسـ ــر هـ ــد ظهـ ــحاً فـــي وقـ ــة ، واضـ ــهيلكالشـــروح التـــي ســـعت إلـــى ت الشـــروح النحويـ ــاب  سـ كتـ
، وشـــــرح  هــــــ(476)، وشـــــرح الأعلـــــم الشـــــنتمري  هـــــ   ٣٦٨)كشـــــرح الســـــيرافي ، هــــــ(180)ســـــيبويه

ــفور ــن عصـ ــل لابـ ـــ(669)الجُمـ ــ  هـ ــا ألفيـ ــروح لهـ ــى شـ ــوافرت علـ ــي تـ ــة التـ ــات النحويـ ــن المنظومـ ة ، ومـ
ــ  ــن مالــــ ـــ  672)ابــــ ــري هــــ ــة الإعــــــراب للحريــــ ـــ  ٥١٦)، وملحــــ ــة لابــــــن  هــــ ــة نظــــــم الكافيــــ ، والوافيــــ

  .هـ646)الحاجب

يتنــــاولُ هــــذا البحــــلُ الأســــلوبع التعليمــــي  وأثــــره فــــي فهــــمِّ الــــنّصّ النحــــويّ  ،  وقــــد اشــــتملُ علــــى    
تعريــــف الأســــلوبِّ التعليمــــيّ ثــــم ذكــــر أهــــمّ الــــدوافع التــــي حفــــزت النحــــويين علــــى اتّباعــــه ،ثــــم بيــــان 

 سمات هذا الأسلوب وأثر كلّ ذل  في فهمِّ النصّ النحويّ. 
ــألُ الله ت     ــي الختـــام نسـ ــذا البحـــل ،وفـ ــا فـــي هـ ــون قـــد وفّقنـ ــن الله نســـتمدّ  عـــالى أن نكـ العـــون  ومـ

 والتوفيق.

 التعريف بالأسلوب التعليمي:    
من أشــكال الأســاليب بحيضــاح ما تضــمّنته المتون النحوية )المنظومة ، والمنثورة(   هذا الشــكلُ   يقومُ     

ــائل النحو على المبتدئين والمتعلمين   ــه الرئيس أن يعرض مســــــ من غموض في العبارة   إذ إن  غرضــــــ
ــح   لكي يطبّقوها في نطقهم إن تكلّ  ر واضــ ــّ ــلوب ميســ ــالة  بأســ موا، وفي كتابتهم إن كتبوا خطبة أو رســ

كتاب ســيبويه ،كشــرح الســيرافي ، وشــرح الأعلم الشــنتمري ، وشــرح    تســهيلوح التي ســعت إلى  كالشــر 
الجمل لابن عصـــــفور، ومن المنظومات النحوية التي توافرت على شـــــروح لها ألفية ابن مال  ، وملحة  

 الإعراب للحريري ، والوافية نظم الكافية لابن الحاجب.
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ــروح عـادت بـالفـائـدة على الم     تعلمين لأن  هـدفهـا يتمثّـل في تقـديم موجز وواضـــــــــح ودقيق  فهـذه الشـــــــ
لأسـاسـيات النحو وقواعده العامة ،وقد يصـحب عرض هذه الأسـاسـيات والقواعد شـيء من الإشـارة إلى ما 

 .(1)ف إزاءها من رأيفيها من خلاف أو ما للمؤلّ 
م ،فالشارح مقيّد بالإطار فيكمن دور الشارح في إزالة الغموض وتوضيح المبهم وتسهيل فهمه للمتعلّ     

ــمني للمؤلّ  ــكلي والضــ ــتعيناً    ســــهيلا جادت به قريحته من تحليل وتف الذي بين يديه ،فيدلي بمالشــ مســ
ــألة ما بحيجاز من دون إغفال لدور  ــارة إلى بعف مواطن الخلاف في مســ ــهاد والاشــ ــتشــ بالتمثيل والاســ

 ورأيه. –ف المؤلّ –الناظم  
 :النحويين على اتّباع الأسلوب التعليميّ الدوافع التي حفزت 

أن  يمكنأمّا الدوافع التي حفزت النحويين على اتّباع هذا الأســــــلوب في التأليف النحوي فهي كثيرة و    
 أجمل أهمّها بما يأتي: 

رغبة عدد كبير من المســلمين الذي ينتمون إلى قوميات غير عربية في تعلّم اللغة العربية ودراســتها -1
ــبطها رّعت بها   لكونها لغة القرآن الكريم وبها تحدّث النبي محمد )  وضـــ ــُ ــير وشـــ ( وكُتبت بها التفاســـ

الشـرائع الإسـلامية فضـلًا عن كونها اللغة الرسـمية لكل المسـلمين، وبها يتحدّث الخلفاء والوزراء والولاة 
ــاليب الحديل بها   ــالحهم وعبادتهم  وذل  ما يدفع كثيراً من أولد  الأقوام إلى تعلّم أســـ  لارتباط ذل  بمصـــ

 وأمور حياتهم.

ظهور عدد كبير من المدارس التي يُدرّس فيها الفقه والنحو والتفســــير والحديل وغيرها من العلوم،   -2
ــيو  في   ر يعتمدها الشـــ ــّ ــح وميســـ ــلوب تعليمي واضـــ ــع كتب نحوية ذات أســـ ــتوجب وضـــ الأمر الذي اســـ

يملونه على طلابهم كان يدوّن كما هو الحال في المقدّمة المحُســبة لابن  ، فضــلًا عن أنّ ما  (2)تدريســهم
 بابشاذ وشرحها، وبعف كتب ابن الحاجب وغيرها.

ل للدارسـين، كما هو  -3 رغبة عدد من الخلفاء والأمراء والوزراء في وضـع كتب نحوية ذات أسـلوب مبسـّ
حمله إلى عضـــد الدولة البويهيّ ، الحال في كتاب الإيضـــاح العضـــدي الذي وضـــعه أبو علي الفارســـي و 

وطلب المل  الناصر بن عيسى الأيوبي إلى ابن الحاجب أن ينظم الكافية له فنظمها في منظومة سمّاها 
 .(3)الوافية ثم طلب إليه أن يشرح المنظومة فشرحها

  مينالمتعلّ   الناس ولاســـــــيما  ية وجعلها قريبة من تناولأســـــــاليب التأليف النحو   تســـــــهيلالرغبة في    -4
ــعوبة  المبتـدئين منهم، وقد عبّر عن هذه الرغبـة كثيرم من النحويين في مقـدّمات كتبهم ملمّحين إلى صـــــــ
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أســاليب التأليف غير التعليمية لذا أل فوا المتون المنظومة لكون الشــعر أســهل حفظاً من النثر كما أل فوا 
 إزالة الإبهام عنها.المتون النثرية وشرحوا تل  المتون سعياً وراء توضيح أساليها و 

ــياع  -5 دفعهم إلى اتّباع الأســــــلوب    الأمر الذي (4)خوف النحويين على أصــــــول اللغة العربية من الضــــ
التعليمي في التأليف وفي عرض المســـــــائل النحوية علاوة على محاولاتهم تيســـــــير النحو العربي   فقد  

كتب اللغة والنحو التراث العربي والإسلامي بحرقها  قضت الفتنة التتارية في بغداد على كثير من مؤلفات  
اء أن يعوّضـــوا هـــذا الـــذي فقـــد بكثرة التأليف والتصنيف،  والفقه والتشريع والفلسفة والمنطق، فأراد العلم

ولمكانة النحو الخاصة في هذه الفترة التي كان الحكم فيها للأعاجم من ممالي  خشي العلماء على لغــة 
القـــــــرآن مـــــــن الضياع والفساد بسبب تيـــــــار العجمة والكلمات الدخيلة والأساليب الركيكة فاجهد العلماء 

لحركة النحوية في دور التعليم ، وقلما تخلو مدرسة أو مسجد من درس للنحو يقوم جنباً أنفسهم لنشر ا
 . (5) إلى جنب مع دروس الشريعة
 سمات الأسلوب التعليمي:

 وقد تمثّل هذا النوع من الأساليب الكتابية بجملة من السمات يمكن إجمالها بما يأتي:
 السهولة في التعبير والوضوح في الفكرة :-1

ــلوب في التـأليف النحوي هو        لمـا كـان الـدافع الأهمّ الـذي حفز النحويين على اللجوء إلى هـذا الأســـــــ
الشعور بما يعانيه المتعلمون من غموض في أساليب النحـــــــويين الأوائل جعلوا مؤلفاتهم تل  تجنح إلى  

فقد غلب على لغة الســـهولة في التعبير والوضـــوح في الفكرة والتنظيم في عرض الموضـــوعات النحوية، 
ــاطة العبارة ، و الابتعاد عن التعقيد والغموض في أثناء  الحريري في شـــرح ملحة الإعراب الوضـــوح وبسـ
ــية الحريري الأدبيّة هي التي دفعت به إلى توخّي الســــهولة ، فقد تبنّى   الشــــرح ، و أحســــب أنّ شــــخصــ

 .(6)أسلوباً قريباً تجنّب فيه الغموض نظماً و شرحاً ، لغاية تعليمية
 ويبدو أن  سهولة الشرح ووضوحه عند الحريري يرجع إلى ما يأتي :     

كون الحريري عربياً خالصــاً عريق النســب فهم النحو فهما نظريا وطبّقه تطبيقاً عملياً في حياته ، ل  -أ 
 فمارسه في تعليمه ، وفي تأليفه ونظمه .
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متمكناً يحســــــــن تخير ألفاظه وعباراته   لاطلاعه على أســــــــرار كون الحريري أديباً بارعاً و لغوياً  ل  -ب
العربية   ولإتقانه لها و لقدرته في تطويع عويصها   فغلب على أسلوبه الطابع الأدبي البعيد عن جفاف 

 المنطق.
ــحاً ، ل  -ج ــهلًا واضــــ ــر الحريري   لذا فلا بُدّ من أن يكون ســــ كون هذا الكتاب دُوّن للمبتدئين في عصــــ

 لناشدة من الاستفادة منه.ليتمكن ا

وكان أســلوب ابن الحاجب في مصــنّفاته وشــروحه ، مثل)الكافية( وشــرحها ، و)الوافية( وشــرحها       
ــلوب الذي ابتعد فيه عن  راً بعيداً عن الغموض والابهام والتعقيد والتكرار ، الأســـــ ــّ ــلوباً تعليميّاً ميســـــ أســـــ

 تطرادات المملة.المناقشات الجانبية والاحتمالات العقلية والاس
وإذا كان شــرح الكافية الشــافية لابن مال  عنواناً على اقتدار مؤلّفه ، وســعة اطلاعه وغزارة علمه ،     

فهو بجانب ذل  كتاب جامع مقيّد ، قلّ أن تســـــمح القرائح بمثله ، وقد اتّســـــم بســـــمات بارزة ، كان من 
ل ، ينسـاب برفق وأناة ن  المصـنّف عمد إلى اسـتلأ أهمّها سـهولة الأسـلوب  وذل   عمال أسـلوب سـهل مبسـّ

ــنّفع   ــاهد القارلُ المصـ ــتمرار والبعد عن الملل، فكثيراً ما يشـ ــيلُ عذوبةً تدفع حلاوتها القارل إلى الاسـ فيسـ
هُ    ــم من جملـة ، وقيـل لـ  : كيف تُجيـب عنـ اً ، فيقول:)) وإذا عُيّن لـ ع اســـــــ ه إليـه الحـديـل مخـاطبـ يوجـّ

ــدّر بما يطابقه  من "الذ ــؤول عنه مجعولًا خبراً ، واجعل في  فصــــ ي" وفروعه مجعولًا مبتدأ ، وأخّر المســــ
موضـــــــعه ضـــــــميراً يخلفه فيما كان له من الإعراب عائداً إلى الموصـــــــول ، مطابقاً له ، وما بين الخبر 

ــاً:،  (7)والموصـــــول صـــــلة له...(( )) فحنْ أخبرت عن التاء من قول :" بل غتُ من الزيدينِّ إلى ويقول أيضـــ
" قلتع ال :" الذي بلّي من الزيدينِّ إلى العمرينِّ رســــــــالةً أنا"، فحن أخبرت عن "الزيدينِّ عمرينِّ رســــــــالة" قلتع

" قلـت:" اللـذينِّ بل غـتُ من  " فـحنْ أخبرت عن "العمرينِّ :"اللـذانِّ بلّغـتُ منهمـا إلى العمرينِّ رســــــــــالـةً الزيـدانِّ
قلت:" التي بلّغتها من الزيدينِّ إلى العمرين الزيدينِّ إليهم رســـــــالةً العمرون" فحنْ أخبرت عن "الرســـــــالة" 

 .(8)رسالةً((
ــتمل مثاله المتقدّم       ــلوبه في إيراد الأمثلة ، فقد اشـ ــهولة أسـ ــنّف ، وسـ ــح براعة المصـ ومن هنا تتضـ
 على:
 الضمير ، والظاهر.-
 العاقل ، وغير العاقل.-
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 المفرد ، والمثنى ، والجمع.-
 الاعتدال في الأسلوب:-2
التزم كثيرم من الشرّاح سمة الاعتدال في الأسلوب  إذ ابتعدوا عن الإيجاز المخلّ والاطناب الممل عند    

شــرحهم المســائل النحوية ، وفي عرضــهم المباحل اللغوية، ومن الأمثلة على ذل  )شــرح عمدة الحافظ( 
ــعه للطلبة خالي ــراً مركّزاً وضـ ــتعان به  لابن مال ، إذ أل ف ابن مال  كتاباً مختصـ اً من الادلّة والخلافات يُسـ

ع في مادّته ،  ــمّاه )عمدة الحافظ وعدّة اللافظ( ، ووضـــع بعد ذل  شـــرحاً عليه توســـّ على حفظ المادّة سـ
ح ما دقّ على الفهم أو  ــّ وبيّن الخلافات بين النحويين ذاكراً الأدلّة بلا ايجاز مخلّ أو تطويل ممل ، يوضـــ

 غمف ، مثلًا:

) يُعرفُ الاســـــمُ بتعريفه نحو: الرجل ، وبتنوينه نحو : زيدم ، وبجرّه نحو : انتفعتُ بهذا قوله في العمدة:)
 .(9)، وبندائه نحـو: أيا مكرمـان ، وبالإخبار عنه نحو: أنا مؤمن((

 وشرع يشرح هذه العبارات واحدة بعد أخرى ويوضّحها بأسلوب معتدل في شرح العمدة.

وقوله في العمدة :))ويُعرفُ الفعلُ بتاء التأنيل الســــــــاكنة نحو : فعععلعتْ ، وبلم  نحو : لم يفعلْ ، وبدلاته  
ل فعل ماض ، والثاني فعل مضارع ، والثالل  على الأمر ولحاق نون التوكيد نحو : قمْ ، وقومن  ، فالأو 

" ، أو على حدثٍ فعل أمر ، فحنْ دلّت الكلمةُ على حدث ماضٍ ولم تصلح لتاء ال حاضر  تأنيل كــــ" شت انع
رعاكِّ ، فهي اسم ((  .(10)ولم تصلح للعمْ ، كأوه ، أو على أمـرٍ ولـم تصلح لنون التوكيد ، كدع

ــوفع ،      ــماءِّ والأفعالِّ ، نحو: هعلْ ولعيْتع وسـ وقوله في العمدة:))ويُعرفُ الحرفُ بخلوّه من علاماتِّ الأسـ
 .(11)صلح مع واحدٍ منها شيء من العلامات المذكورة((فأن ها من الحروف إذْ لا ي

وبدأ يشــرح هذه العبارات وما يتّصــل بها بأســلوب معتدل ، جانب فيه الإيجاز المخلّ والإطناب الممل      
 في شرح العمدة.

 وعرض ابن الناظم منهجه وأسلوبه في شرح الألفي ة حين قال:))جانبتُ فيها الإيجاز المخلّ والاطناب    
الممل ، حرصــاً على التقريب لفهم مقاصــدها ، والحصــول على جملة فوائدها راجياً من الله تعالى حســن 

 .(12)التأييد ، والتوفيق، والتسديد بمنّه ، وعونه((
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فهو على حدّ قوله قد التزم في اثناء شــرحه منهجاً وأســلوباً معتدلًا ، ابتعد فيه عن الإيجاز المخلّ       
يه قضــايا هامّة تفرضــها طبيعة الشــرح ، وتجنّب الإطناب الممل ، فلا يســترســل في بســل إذ لا يتجاوز ف

مادّته ، فيتوسّع في فروعها ، ويتوغّل في تشعباتها كي لا يبعل في نفس المتلقي والمتعلّم الملل والسأم 
 والنفور من الشرح.

 في أغلب المواضـــع، فاعتمد عبارات وعند التمعّن في حجم المادّة نجده قد التزم الإيجاز غير المخلّ     
مختصرة تستوفي الموضوع من دون إطناب، وما يجرّنا إلى القول بذل  هـــو مـــا تكـــرر وروده في الشرح 
ــدم الحاجة إلى  من عبارات تومئ إلى ميله الشــديد إلى الإيجاز غير المخلّ من خلال إلحاحه على عــــــــــ

ل ذل  ما ذكره في باب )ظنّ وأخواتها( عند حديثه  تكرار مســائل ســبق ذكرها في مواضــع قد مضــت، ومثا
عن معاني )علم( و)ظنّ(، ومواضع نصبها مفعـــــولين أو مفعـــــول واحـــــد، فقال: ))وقد تقدّم التنبيه على 

ــتعمال بقيّة أفعال هذا الباب في غير ما يتعدّى به إلى مفعولين، فلا حاجة إلى الإطالة بذكره(( .  (13)اســ
عند حديثه عن كون المبتدأ محصوراً ضـــــمن أسباب تقديم الخبر، فقال في ذل :)) ومثاله أيضاً ما جاء 

 . (14)وقد تقدّم في هذه المسألة ما يغني عن الإطالة((
وما يدفعني كذل  إلى القول باعتدال أســلوب ابن الناظم في شــرحه للألفي ة ، هو توفّره على عنصــر      

مسـائل سـيأتي ذكرها في مواضـع لاحقة من الشـرح، فلا حاجة التأجيل الذي قصـد من خلاله تجنّب تكرار  
إلى الإطناب فيها، وأمثلة ذل  كثيرة، منها قوله في )باب الموصول(: ))وأمّا "أي" فسياتي ذكرها إنْ شاء 

ــم الفـاعـل ومـا يخرج عن معنـاه: ))فخرج... أفعـلُ (15)  الله تعـالى(( ــاً قولـه في حـدّ اســـــــ ، ومن ذلـ  أيضـــــــ
نٍ، وظريفٍ، فحنّهما لا يفيدان الحدوث، التفضــيل، كأفضــل  ســع من زيد، والصــفة المشــبهة باســم الفاعل كحع

 .(16)ومن ثعم  لم يكونا لغير الحال، على ما سنقف عليه في موضعه((

، ومِّم ا يؤكّد ذل  قوله في مقدّمة   هــــــــــــ 539)وظهرت هذه السمة أيضاً في أسلوب الشريف الزيدي      
واقتصــرتُ على العلل على ذكر البعف، فحن  التطويل والإكثار رب ما يســأم به المبتدل ، شــرحه للمع:))  

ــرحـه لبعف الأبواب مـا يـدلّ على ذلـ  ، ومنهـا  (17)ويكون داعيـاً إلى الملـل ...(( . وأورد في نهـايـة شـــــــ
باب الاســم . وقوله في )(18)قوله في )باب الجمع( :)) وهذا الباب يكثر فقس ما يأتي  على ما أريت ((

ل به إلى  الواحد( :))اعلم أن  للعرب في الوقف مذاهب يطول شــرحها ، ولكن أشــير إلى بعضــها ليتوصــّ
 .(19)بقيتها...((
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وقد أشـار الشـريف الزيدي في خاتمة كتابه إلى الاختصـار بقوله:)) وقد اختصـرنا هذه الفصـول غاية     
 .(20) بها مقنعاً لمعن اشتغل بها وقاس عليها((الاختصار  إذ ليس القصدُ بسلع القولِّ بكثرة، ولأن  

ونرى الاختصـار عند الشـريف الزيدي يكون بالتصـريح ،أي قوله: )واختصـرنا( أو )واقتصـرتُ (، أو       
 بالتلميح :أي قوله:)فقس عليه( .

ه ، وهذا ما وعلى الرغم من هذا الاختصار والإيجاز ، إلا أنّه غير مخلٍّ فكان يعطي كلّ ذي حقّ حقّ      
 .(21)أكّده في مقدّمته  إذ قال:))ولم أخله مع ذل  من شرح وبيان ، وذكر دليل وبرهان((

ونجد الاعتدال في الأسـلوب ظاهراً في كثير من المواضـع عند كل  من الأصـفهاني في شـرح اللمع،       
والحريري في شــرح ملحة الإعراب ، وابن الحاجب في شــرح المقدّمة الكافية ، وابن عصــفور في شــرح  

 الجُمل.
 اعتماد مذهب نحويٍّ واحد في أغلب المسائل النحوية: -3
ــرّاح الذين اتّبعوا الأســـلوب التعليمي مذهباً نحوياً واحداً  إذ اعتمد الحريري في شـــرحه اعتمد أغلب ال    شـ

لملحة الإعراب المذهب البصــري ،ومعلوم أن  المذهب البصــريّ مذهبم تعليميّ غايته رصــد القواعد وجمعها 
 الكوفية. ثم تعليمها لطلبة العلم ، فالقواعد البصرية إجمالًا قواعد مقننة قياساً بالقواعد

ــم      ــراً ، من مثل: ما لم يســ ــري حصــ ــطلح البصــ ــتعمال الحريري للمصــ يظهر هذا بجلاء من خلال اســ
 وغيرها.(25)، واسم الفاعل(24)، والتمييز(23)، والحال(22)فاعله
ته في النحو من ذكره الوجه البصـري لبعف المسـائل النحوية من دون ذكر للرؤية وكذا تظهر بصـريّ     

 ، ومن قبيل هذا : الكوفية لها
 :(26)تقسيمه للفعل إذ قال في الملحة  -أ

 وإن أردت قسمة الأفعال          لينجلي عن  صدا الإشكال    
 فهي ثلاث ما لهن رابع        ماض وفعل الأمر والمضارع      

ثم قال في شـرحه لهذين البيتين : )) إنّما انقسـم الفعل ثلاثة أقسـام   لأن  كل  فعل يدلّ بصـيغته على      
قســم من أقســام الزمان بعينه ، ولما كانت أقســام الزمان ثلاثة : ماض ، وحاضــر ، و مســتقبل انقســم 

 ن ، ومســتقبل ويعتبر بغد((الفعل أيضــاً على ثلاثة أقســام : ماض ويعتبر بالأمس ، وحاضــر ويعتبر باآ

(27). 
 .(28) من دون أن يذكر قسمة الكوفيين للأفعال بأن ها ) ماض، ومستقبل، ودائم(   
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 :(29)ذهابه إلى أنّ المصدر هو الأصل ومنه اشتق الفعل ،إذ جاء في الملحة قوله -ب

 والمصدر الأصل وأي أصلِّ         ومنه ، يا صاح اشتقاق الفعل 
ــل      ــرْب والقيام والقعود والقتل ، وهو أصــ ــم يقع على الأحداث كالضــ ــدر اســ وشــــرحه بقوله :)) المصــ

مّي مصـــــدراً   لصـــــدور الأفعال عنه(( .غير آبه برأي الكوفيين القائل بأن  الفعل (30)  الأفعال ، و لهذا ســـــُ
 . (31)أصلُ الاشتقاق والمصدر مشتقّ من الفعل

 النحوية: الابتعاد عن ذكر مسائل الخلاف -4
في مؤلفاتهم ذات الأسلوب التعليمي الابتعـــــاد عـــــن ذكـــــر الخلافات النحوية   وذل  حاول النحويون     

لما يجرّه ذكــــر أوجــــه الخــــلاف مــــن تعقيد في فهم المسائل النحوية وتشتيت للذهــــن واستغراق في بحل 
ن بتل  اآراء المتشــعّبة والحجج التي الدقائق والتفصــيلات ، الأمر الذي يرهق المتعلمين ويجعلهم يبرمو

ــة أو تل  ، ويمكن تلمّس  ــطلحات لهذه المدرسـ ــاليب جدل وحوار ومصـ لا تخلو من مقدمات منطقية وأسـ
ذل  بوضـــوح في شـــرح ملحة الإعراب للحريري  إذ لم يتردد ذكر النحويين الســـابقين فيها كثيراً، وقد ورد 

هم الخليل وسيبويه وأبو علي الفارسيّ وشيخه أبو القاسم ذكر بعف الأعلام في مواطن قليلة ، وكان من
النحويّ ، وكذل  لم تتردد في أثناء كتابه أصـداء الخلافات النحوية التي علا ضـجيجها بين النحويين من 
البصـــريين والكوفيين. ولم يرد في شـــرح الحريري إلا ما ذكر من الخلاف بين ســـيبويه الذي لا يجيز ترك  

  وهذه مســــــــألة اتّبع فيها الكوفيون (32)وبين الكوفيين الذين يرون جواز ذل   صــــــــرف ما لا ينصــــــــرف،
 .(33)الأخفش ، ورأى رأي الأخفش فيها أبو علي الفارسيّ وابنُ برهان العكبريّ من شيو  البصريّين

 وهــــو هنــــا يــــدرك أنّ طبيعة الكتــــاب ذات الأسلوب التعليميّ تفرض عليــــه الابتعــــاد عــــن الاحتجاج     
للمـذاهب النحوية   لمـا تحـدثه من اضـــــــــطراب في عقول المتعلّمين وبلبلـة في إدراك المراد وفهمـه ، وهو  

 أمر ينبغي مراعاته في كل التأليف التعليمية.  
باً للبصـرة ، أو للكوفة ، بل       والمطلّع على مصـنّفات ابن الحاجب ، ومنها شـرح الوافية لا يجده متعصـّ

ــتقـام الـدليـل مع آراء أهـل الكوفـة يرجّح  يجـده يعتمـد على الـدليـل في ترجيحـه اآراء النحويـة ، فـحذا اســـــــ
ــرة يرجّح مـذهبهم ، وإذا لم يــ دعم الـدليــل أحـد الاتجــاهين  مـذهبهم ، وإذا وافق الـدليــل آراء أهـل البصـــــــ

 السابقين ، مزج بين الرأيين ، واختار منها ما يوافقه ، وقد ينفرد برأي يخالف فيه النحويين .
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ولم ألاحظهُ في شرح الوافيـــــة والمصنّفات الأخرى مستعملًا ألفان الانتماء التي يستعملها المتعصّبون     
بنا(، )وهذا رأي أصــحابنا البصــريين ، أو الكوفيين( ، للمدرســتين ، مثل قولهم :)هذا ما ذهب إليه أصــحا

 .(34)أو)هذا ضعيف عند أصحابنا(، وما ذكر له من ذل  لا يدعمه الدليل

 شـرح الكلمات الصعبة وبيـان معانيها :-5
ومن الخـــــــصـــــــائص التي تميّز بها الأسلوب التعليمي أيضاً قيام أغلب النحـــــــويين بشـــــــرح المفردات    

ــان معانيها على نحو ما ورد في شرح المفصّل لابن يعيش ، وشرح الكافية  الصعبة والألفان الغريبة وبي
  ، وغيرها الكثير من للرضـي، وشـرحي اللمع للعلوي والشـريف الزيدي، و شـرح الكافية الشـافية لابن مال

 .(35)المؤلّفات والشروح التي اشتملت على الأسلوب التعليمي
ل إلى الجانب اللغويّ كثيراً إضـــافة إلى الجانب النحوي،        فقد تعرّض ابنُ يعيش في شـــرحه للمفصـــّ

تجفف  فيشـرح الألفان والعبارات ، فمن مثل ذل  قوله: والأشـارير جمع إشـرارة وهي القطعة مـــــــــــن اللحم  
 .(36)دخارللا
 :(37)وقال في موضع آخر حين تعرض لبيتي العجاج    

ل بـعـد ريشـهِّ الغــدافِّ   والنسـرُ قـد يركفُ وهـو هافِّ        بُدِّ

ـدتُ من سرهافِّ  رهعفتُهُ ما شِّ  قنازعـــاً من زُغـبٍ خـوافِّ        سع
غــــــــب: الشــــــــعرات الصغيرة على ريش قال: ))القنازع: جمع قنزعة ، وهو الشعر حول الــــــــرأس، والز     

 .(38)الفر ، والخوافي: ما دون الريشات العشر من مقدّم الجنـاح، وسرهف الصبي أحسن غذاءه((
ــقـــد كانت له      ــا ، فـ واجتهد الرضـــيّ فـــي شـــرح الألفان الغريبـــة فـــي الشواهد الشعرية التـــي احـــتجّ بهـ

ــغـــة بشـــرح الغريب   لأنّ فـــهـــم الـــنصّ يعين القارل على تدبّره والتأمّل فيه، واستنباط القاعدة   عنايـــة بالـ
ــواهد على ذل  كثيرة، فمن النماذج التي ت ــيره في هذه الطريقة توجيهه لقول النحوية منه، والشــــ ؤكّد ســــ

 :(39)الحارث بن نهي 
 لِّيُبُْ  يزيدُ ضارعم لخصومةٍ        ومختبِّلم مِّم ا تطيحُ الطوائحُ 

وبعد بيان الرضـــي لمحل الشـــاهد من البيت أتى بالمباحل اللغوية ، فقال: الضـــارع: الذليل من قولهم     
رع  ــع ــاً :ضـــرُع ضـ عُف والمختبل: الذي يأتي  :ضـــرع ضـــراعة ، ويقال فيه أيضـ فاً بمعنى ضـــع رع ــع عاً، كشـــرُف شـ

ــقل ورقها وقوله: مِّم ا   ــا ليسـ ــربتها بالعصـ ــجرة إذا ضـ ــله من خبطت الشـ ــيلة، وأصـ للمعروف من غير وسـ
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جمع مطيحـة، وهي القواذف، يقـال: طوحتـه الطوائح، أي: ترامـت بـه   تطيح: أي تُـذهـب وتُهلـ ، والطوائح:
 .(40)المهال  المحيطات

وكثيراً ما يرى ابن مال  في شـرحه للكافية الشـافية أنّ في بعف الكلمات غرابة فيبادر إلى توضـيح       
جمودها فيما يدل على النوع  -أيضـــــاً –المراد منها ، وبيان معناها ، كقوله يتحدث عن الحال:)) ويغتفر  

ــة "، و"هـذه جبتـ  خزا" ويقـارب هـذا قولـ  "زكـا تمرنـا عنبـاً  ذا المـال  نحو:" هـذا خـاتمـ  فضـــــــ وعنجـداً" و"حبّـ
 .(41) فضة وعسجداً" والعنجد : الزبيب، والعسجد: الذهب ((

 وكقوله يتحدّث عن الفصل بين حرف الجرّ ومجروره :)) وقال الفرزدق :   
 وإنّي لأطوي الكشح من دون ما انطوى         وأقطع بالخرق الهبوع المراجم

لهبوع: البعير المادّ عنقه في الســـــــير ، والمراجم : الذي يخبل أراد : أقطع الخرق بالهبوع المراجم. وا   
 .(42)بقوائمه((

ويبدو أن  غاية الشـرّاح من ذل  هو تسـهيل موضـوعات المتون   إذ إن  توضـيح معاني بعف الألفان    
 الصعبة يسهّل على القارل والمتعلّم فهم المسألة النحوية من دون الرجوع إلى المعجمات اللغوية. 

 الإكثار من وسائل التدريب والتمرين:  -6
وهي خطوة لا تفارق المؤلفات ذات الأسـلوب التعليمـــــــــــي   ذلـــــــــــ  لأنّ المسـائل النظرية وصـياغة      

ــبب في ذل  أنّ المتعلّم  ــة النحو   والســـــ الأحكام النحوية في قواعد جامدة يجعل المتعلّم ينفر من دراســـــ
 تمكّنـه مـن القـاعدة وتجعله قادراً على تطبيقها.يحتاج إلى تمرينات وتدريبات 

ــائـل التطبيق في النحو هو الإعراب، والتـدريـب عليـه، لـذا مـال كثير من النحويين      ولمـا كـان أهمّ وســـــــ
إلى وضع تمرينات إعرابية، أو الإكثار    –ولا سيما شراح المتون  –الذين ألّفوا كتبـــاً ذات أسلوب تعليمي  

 .مام بهمن الإعراب والاهت

ــواهدهم القرآنية من إعرابهم لبعف الألفان فيها ،إذ يقول ابن فقد      ــرّاح جمل الزجاجي في شـ أكثر شـ
وَمَا أنَْسَانِيهُ إِلَّا الشايْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهبابشاذ في قوله تعالى :

ــ"أن أذكره" :في موضع نصب بدلًا   (43)   ))فـــ
 . (44)من الهاء((
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ثمُا لَنَنْزِعَنا    ويظهر هذا المنهج بصــورة واضــحة عند ابن الضــائع ، ومن ذل  قوله :)) كقوله تعالى:   

مْمَنِ عِيِي ا   مْ أشََِ ه عَىَا الرا ُُ ٍ  أيَه يََ مِنْ كُل ِ شِِ
ــ" ننزعن" و"أشـد" خبر المبتدأ،   ...(45) "أيّهم" هنا مفعولة بـــــــــ

 .(46)تقديره: لننزعن الذي هو أشد((
ُ رَسُولَّ    ومنه أيضاً قوله: ))ومنه قوله تعالى:    أهََذاَ الاذِي بَََثَ اللَّا

ــام ، وهذا: ، (  47) الهمزة :استفهـــــــ
ــر محذوف يعود   مبتدأ ،والذي: خبره ، وبعل: صلة ، والله: فاعل ، ورسولًا: حال ومفعول "بعل": ضميــــــ

 .  (48)على "الذي" أي: بعثه الله رسولًا((

مسائل التمرين والتدريب اهتماماً أكبر   ففي شرحه على الكافية جعل لها  هـــــ   686)وأعطى الرضي     
ــع هذا الباب هو)) تمرين   ــود من وضـ ــماه )باب الاخبار بالذي وبالألف واللام(   وبيّن أنّ المقصـ باباً أسـ

ــائل ، وتذكيره إيّاها ، كما يتذكّر ، مثلًا ، بمعرفة أنّ   المتعلّم فيما تعلّمه في بعف أبواب النحو من المســ
ــ"حتى" وكاف التشبيه لا يخبر   الحال والتمييز لا يخبر عنهما أنّه يجب تنكيرهما ، وبمعرفة أنّ المجرور بـ
عنهما ، أنّهما لا يقعان ضــميرين ، وبمعرفة أنّ ضــمير الشــأن لا يخبر عنه ، أنّه يجب تصــديره لغرض 

 .(49)الإبهام قبل التفسير...((
 تقريبُ المادّة النحويّة للمتعلّمين: -7
كان النحويون في شروحهم يحاولون تقريب المادّة للمتعلمين بأقرب مأخذ   لإدراكهم مدى ما يلاقيه      

المتعلمون ولا سيما المبتدئون منهم في تلقّي المادة النحوية، وكــــــان هذا العناء الذي يلاقيه المتعلّمون  
ــرح المتون   إذا إنّ بعضهم يخلل مادة المتن )نصّ المصنّف( بشرح  عادة ينجم عن اضطراب مناهج   شـ

 الشارح ، لذا حاول كثير من النحويين أن تكون شروحهم واضحة مستقلة عـن نصـوص المصنّفين .
إن  الأسـلوب الذي سـار عليها ابن الحاجب في شـرح الوافية يظهر قابليته في معرفة الصـعوبات التي    

ــل  الطريق كانت تعترض المت ــرحه لذل  نراه يســـ ــعوبة النص وشـــ ــية وصـــ علمين من خلل المتن بالحاشـــ
الأمثل في شــرح المنظومات الشــعرية وهــــــــــــو أن يذكر النصّ المتعلّق بقاعدة نحوية معينة أو موضــوع  

 محدد ثم يبـدأ بـشـرحه كي يكـون واضحاً ومفهوماً لدى المتعلمين، مثال ذل  قوله في حدّ الفاعل:
بـههِّ فـاعـل مستعلِّ )) ما اسن  دوا إليهِّ بعدع فعل         أو شِّ
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ــعـــــل" لرفع "زيدم قام " في أّن"     يقول: كلُّ اسمٍ أُسندع الفعلُ أو شبهه إليه ، فهو الفاعلُ وقوله: "بعـــــدع فـــ
و  زيداً "  فاعل   لتوهم أنّه أسند الفعل إليه ، وفي الحقيقة لم يسند الفعل إلا إلى المضمر المستتر ، فه 

 . (50) الفاعل ، ولا يكون الفاعل أبدأ إلا متأخراً عن فعله((
فبعد أن ذكر ابن الحاجب تعريف الفاعل في )الوافيـة( بـدأ يناقشـه في الشرح موضّحاً النقاط المهمّة      

ــلوب تعليميّ مبيّناً محلّ الفاعل من الفعل أن كان متأخّراً عن الفعــــــــــــــل فهو فاعله وأن كان متقدّماً    بأســ
 ففاعلـه ضمير مستتر والاسم المتقـدّم مبتدأ .

وأســــــلوب الشــــــرح هذا من مبتكرات ابن الحاجب وقد تابعه فيها أكثر النحويين المتأخرين ومنهم ابن    
 في شرح ألفية ابن مال . هـ ، 769)وابن عقيل هـ ، 686)الناظم
ــيرة من النص يقدّم لها     ل   فقد كان يجتزل بعبارة قصــــ ــّ ــرحه للمفصــــ وكذل  فعل ابنُ الحاجب في شــــ

بــــ)قوله( ثم يشرحها ، أو أنّه يذكر نص الزمخشري مسبوقاً بــــ)قــــال صاحب الكتاب( أو قوله ، أمّا قول  
 .(51)الشارح فيكون مسبوقاً بعبارة )قال الشيخ(

ــ(569)وشرحع ابنُ الدهان    اللمع بالقول شرحاً مفصلًا ، إذ كانت طريقته في شرحه أن يأتي بجزء  هـــــــ
ويصدّره بقوله : ) قال أبو الفتح ( ، ثم يشرح هذا الجزء شرحاً وافياً مفصلًا   هـ(392)من نص ابن جني

 ، وكان يبدأُ جزء الشـرح بقوله : ) قال سـعيدم (. وبعد أن ينتهي من الجزء الذي يشـرحُه يقوم بتناول جزءٍ 
 .(52)آخر ،ويستمر ذل  حتى ينتهي من شرح الكتاب

إذاً التزم كثيرم من الشـرّاح هذه الطريقة في الشـرح أي بتقديم نصّ من المتن وشـرحه   لتسـهيل المادة    
 النحوية على المتعلمين ومساعدتهم على فهمها .

 تكرار ألفان التعليم وعباراته: -8

ان الأســلوب التعليمي وعبارته التي اســتعملها النحويون للتيســير في الشــروح النحوية الكثير من ألف    
ــين للنحو ، ــهيل على المتعلّمين والدارســـ ة ، وله مفردات   والتســـ ــّ ــاليب خاصـــ فالتعليمُ فنٌّ له طرائق وأســـ

وعبارات ومصـطلحات تتكرر على ألسـنة القائمين بالتعليم. ومثال ذل  ما ورد في شـرح الكتاب للسـيرافي  
ل لابن عصـفور ولابن بابشـاذ ولابن الربيع ، وشـروح اللمع للعلوي والاصـفهاني والشـريف  ، وشـروح الجم

 الزيدي ، و شرح الكافية للرضي، و شرح ملحة الاعراب للحريري.
 ونرى هذه الألفان تقسّم على مجموعات ثلاثة منها:   
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(،-أ  فــاعلم( ، و)والله اعلم( ،و)  ألفــانم فيهــا توجيــه وإرشـــــــــــاد للمتعلّم والقــارل ، من نحو: )اعلم أن 
 .(53)و)فافهم(، و)فاعرف هذا(، و)فتفطنّ له(، و)فحنّ  ستجده(

ــرّاح المتعلّم أن يقيس كلامـه على مـا قـالتـه العرب، من -ب ألفـان القيـاس التي يـأمر من خلالهـا الشـــــــ
المنكر  و)فلا ينبغي ل ع أن تقيس على الشــاذّ و  و) فقس عليه( ،و)فقســه عليه(، نحو:)فعلى هذا فقس(،

 .(54)في القياس(
أمثلةم يضربها النحويون للمتعلّمين من أجل التمرّس والتمرين ، وإن لم تكن مستعملة في كلام العرب -ج

 .(55)الفصحاء ،من نحو:)وهذا محال ولكن أردت أن أمثّل ل (، و)سأمثّل ل ع مُظهراً لتعلم ما أرادوا(

ومن الجوانب الأخرى التي رآها أغلبُ الشّراح مفيدة في تقريب المادة للمتعلّمين، وتسهم في توضيح      
ع في ذكر القواعد النحوية، كما أنّها تســــتعين على  رة تجنّب الإطالة والتوســــّ ملامح طريقة تعليمية ميســــّ

ــب إيضاح المباحل النحوية بكثير من الأمثلة وقليل من الشواهد لكونها تت ــر  -في الأغلب   -جنّـــــــ ذكـــــــ
 الشـاذ ، وهذا ما يفسّر قلّة الشواهد النحوية في المؤلّفات ذات الأسلوب التعليمي. 

كما أنّ هذه المصنّفات التعليمية تعتمد أحياناً على التعليل، ولكنــهــا تقــف في حدود العلل التعليميّــة       
ــتي يتوصّل بها إلى تعلّم كلام العرب في شرحه للملحة بالعلّة النحوية ،  -مثلاً -عن الحريري ،فلم يُ (56)الــــــ
ــع متباعدة ــعوبة على (57)فأورد منها القليل في مواضــــــ   لما في الإكثار من إيراد العلل النحوية من صــــــ

 .(58)المتعلّم ، حتى قال بعضهم بحلغائها
ــيح المفاهيم النحوية بذكر العلامات  و      ــلوب التعليمي إلى توضــ ــم  مال أصــــحاب الأســ كعلامات الاســ

ــيقـة   لمـا في   وعلامـات الفعـل وغيرهـا ، ولم يلجـأ كثيرم منهم إلى الحـدود والتعريفـات إلا في حـدود ضـــــــ
بمنهجيــة    -مثلاً   -مفهوم الحــدّ والتعريف من بعــد منطقي ، قــد يرهق متعلّم النحو ، فقــد التزم الحريري 

همّ مصطلحاتها ، تمكّن المتعلّم من معرفة  تعليمية  إذ عمد إلى افتتاح الأبواب النحوية بوضع علامات لأ
ــم ، وعلامات الفعل ، وعلامات   ــعه علامات الاســـ ــألة النحوية من دون اللجوء إلى التعريف كوضـــ المســـ

 .(59)الحال ، وعلامات التمييز وغيرها ، ولا يلجأ إلى الحدّ إلا في حدود ضيقة
ــارح التمييز  ويتبيّن مم ا تقدم أنّ ميل الحريري إلى العلامة دون       الحدّ كان لهدف تعليميٍّ  إذ آثر الشــ

بين المصـطلحات بالعلامة على الحدّ، وإن كان الحدّ هو أضـبل لاطّراده وانعكاسـه بخلافها إذ لا تنعكس   
 تسهيلًا على المبتدل.
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 أثرُ الاسلوب التعليميّ في فهم النص: 

الشـــروح النحوية  لأن  غاية النحويين الأولى يعدّ الأســـلوب التعليمي من أكثر الأســـاليب التي ظهرت في  
،   ههي مساعدة المتعلّمين على فهم مسائل النحو وقواعد  -منذ بدء التأليف النحوي وحتى يومنا هذا  -

 :(60)ولأجل تحقيق هذه الغاية اتّبع الشراح مجموعةً من الأسس كان أهمّها ما يأتي

 طقية ، والمصطلحات الفلسفية.العدول عن التعريفات الذهنية، والحدود المن -1
 عدم الإسراف في التقسيمات والتعليلات والاحتمالات. -2
 التقليل ما أمكن من ذكر المسائل الخلافية أوعدم التوسّع فيها.  -3
 الانتقاء من المذاهب المختلفة أيسرها للطالب والمتعلّم. -4
 الاكتفاء بالقاعدة النحوية مجملة دون تفصيل. -5
 في الأسلوب والخلو من الحشو والتكرار. الوضوح -6
 الدقّة في التعبير والبعد عن الإبهام والغموض والتعقيد.-7
 ترابل الموضوعات والعدول عن الاستطراد. -8
 الاكتفاء بالتمثيل غالباً والتقليل من الشواهد. -9

 الاقتصار في القاعدة على المطرّد الشائع. -10
 غالباً . اعتماد الاختصار والايجاز -11
صــفات تتفاوت من مؤلّف إلى آخر تبعاً لتفاوت المتعلّمين الذين يختلفون    -بطبيعة الحال    -وتل       

 في المدارك ومستويات المعرفة.
 الخاتمة 

 أهمّ النتائج وكما يأتي:إلى  نخلص منه  في ختام هذا البحل  و   

إن  مقصد النحويين وغايتهم من اتّباع الأسلوب التعليمي في مؤلّفاتهم النحوية هو تمكين المتعلّم من  (1
 فهم القواعد النحوية المطّردة ثم التمرّس باستعمال هذه القواعد أثناء التكلّم والكتابة. 

ــه الك (2 ــار عليـ ــب النحـــو   إذ سـ ــي كتـ ردة فـ ــّ ــن الأســـاليب المطـ ــيّ مـ ــلوب التعليمـ ــدّ الأسـ ــرُ مـــن يعـ ثيـ
فــــأمعلوا علــــى طلابهــــم مــــا  النحــــويين لا ســــيما أولدــــ  الــــذي تصــــدّوا لحلقــــات التــــدريس والإقــــراء ،

 يريدون تدريسه وإيصاله لهم من علوم العربية.
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ــن (3 ــرت مجموعـــةم مـ ــلوب فـــي التـــأليف  ظهـ ــى اتّبـــاع هـــذا الأسـ ــزت النحـــويين علـ الـــدوافع التـــي حفـ
ــوي  ــانالنحـ ــن  كـ ــا مـ ــر  :أهمّهـ ــات غيـ ــى قوميـ ــون إلـ ــذي ينتمـ ــلمين الـ ــن المسـ ــر مـ ــدد كبيـ ــة عـ رغبـ

ــاتهم.  ــادتهم وأمـــور حيـ ــالحهم وعبـ ــاط ذلـــ  بمصـ ــبطها   لارتبـ ــة العربيـــة وضـ م اللغـ ــّ ــة فـــي تعلـ عربيـ
فــــي تبســــيل أســـاليب التــــأليف النحويــــة وجعلهـــا قريبــــة مــــن تنــــاول  النحـــويين رغبــــةفضـــلًا عــــن 

ــيما المتعلّ  ــاس ولا سـ ــنهم، وتالنـ ــدئين مـ ــين المبتـ ــامـ ــهيل حفظهـ ــير  سـ ــاولاتهم تيسـ ــى محـ ــلاوة علـ عـ
 .النحو العربي

ز الأســـــلوب التعليمـــــي بمجموعـــــة مـــــن الخصـــــائص والســـــمات كـــــان منهـــــا: (4 الســـــهولة فـــــي  تميـــــّ
، فضــــلًا عــــن الاعتــــدال فــــي الأســــلوب ، بالابتعــــاد عــــن الإيجــــاز التعبيــــر والوضــــوح فــــي الفكــــرة 

ــائل التــــدريب وا ــلّ والاطنــــاب الممــــل ، وأيضــــاً اعتمــــاد مســ لتمــــرين، وعُنــــي أصــــحاب هــــذا المخــ
ــاً  ــلوب أيضـــ ــعبةب الأســـ ــات الصـــ ـــرح الكلمـــ ــة شـــ ــان الغريبـــ ــا  والألفـــ ـــان معانيهـــ ــن وبيـــ ــل مـــ والتقليـــ

 توضــــيح المفــــاهيم النحويــــة بــــذكر العلامــــاتو  المســــائل الخلافيــــة وذكــــر بعــــف العلــــل التعليميــــة
 وغيرها.
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